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كتيبة ألمانية تائهة تواجه الجيش الروسي في قتال أخير

{الجبهة الشرقية} فيلم توثيقي لهروب النازيين تحت إمرة ضابط عاشق

 لا شك أن ثيمة الصراع المفضي حتما 
إلى منتصر ومهزوم تدفع نحو المزيد من 
التجارب الســـينمائية فـــي هذا الاتجاه، 
لاســـيما في أفلام الحرب العالمية الثانية 
التـــي كانت وما تـــزال خلفية مشـــجعة 
لإنتاج المزيـــد من الأفـــلام، ويمكننا هنا 
اســـتعراض العشـــرات من الأفلام التي 
كانـــت خلفيتهـــا تلـــك الحـــرب الطاحنة 
والتـــي أودت بحياة الملايين من البشـــر 
وبقيت جراحاتها ممتدة إلى زمن طويل.

صـــورة الجيش النـــازي هي العلامة 
الفارقـــة في هذا النوع من الأفلام ولعلها 
صـــورة نمطية متكررة، الجنود النازيون 
ومعاطفهم  العســـكرية  بثيابهم  مميزون 
والعلم المعقوف وســـيرة هتلـــر وطريقة 
التحيـــة ووجـــوه الجنـــرالات المتجهمة 
وشـــديدة الشراســـة باتجـــاه الإبادة بلا 

رحمة.

الهروب الدامي والحب

في فيلم ”الجبهة الشـــرقية“ للمخرج 
ريـــك روبرتـــس، والـــذي يعـــرض علـــى 
الشاشـــات الآن، هنالك الكثير مما ذكرته 
مـــن مواصفات الفيلـــم الحربـــي القائم 
على أســـاس ثيمة الصراع بـــين قوتين، 
والقوتان هنا هما الجيشـــان الروســـي 
والنـــازي، وهـــذا الأخيـــر يبـــدو أنه في 
مرحلة هزيمة جســـدية ونفســـية، وعلى 
هذا نشـــاهد انســـحابا صامتـــا لثلة من 
الجنود النازيين يقودهم جنرال بســـيط 
ومتواضـــع (كريس ويلســـون) في رحلة 

تدل أو توحي بأنها رحلة انسحاب.
هـــذه الكتيبـــة الصغيرة المنســـحبة 
تجد نفسها في سماء وأرض مفتوحتين، 

ومـــع أنها منطقة للغابـــات، إلا أن العدو 
مـــن الممكن أن يجهز على الجميع في أية 
لحظة، ولهذا كان الخوف عاملا أساسيا 
فـــي هذه الدراما الفيلمية وكل يبحث عن 

خلاص بطريقة ما.
خلال ذلك لا يجد الجنود من وســـيلة 
للتعبير عـــن قلقهم وخوفهم إلا من خلال 
حواراتهم مع بعضهم، وشـــعورهم أنهم 
غيـــر محميين ولا توجد قـــوة قادرة على 
إنقاذهـــم وأن عليهـــم مواجهـــة قدرهـــم 

بأنفسهم.
من هنا يمكننا فهم هـــذا الفيلم على 
أنه امتداد لسلسة من الأفلام التي عالجت 
قضايـــا الهزيمـــة والنصر على الســـواء 
وحيث أن ســـمة القتل هي علامة مميزة 
لـــدى النازيين، ومـــن ذلك مشـــهد مرور 
ســـيارة تقل عددا من الضبـــاط النازيين 
ليشـــاهدوا امرأة وطفلها، يوقفون المرأة 
قائلين إنهم بصدد قليـــل من اللهو، وكل 
الظن أنهم سوف يتحرشـــون بها لكنهم 
بدلا من ذلـــك يرتكبون جريمة قتل الطفل 
الرضيع ببرودة دم عجيبة، ومن دون أي 

سبب يذكر.
بالطبع ســـوف يقودنا هـــذا الحدث 
في الســـياق الفيلمي إلـــى أفعال أخرى 
مثيرة للانتباه، وتســـتدعي تساؤلا حول 
جدواها وجديتها وعدم إشباعها صوريا 
أو فـــي إطـــار المغزى الـــذي يريد المخرج 

الوصول إليه.
ومـــن ذلك العلاقة التي ســـوف تربط 
بين الضابط وبين إليـــا (الممثلة ميهيري 
كالفـــي)، فالضابـــط الـــذي تشـــتغل كل 
حواســـه من أجل إنقاذ كتيبته العسكرية 
ها هو مشـــغول بفتاة سوف نعلم في ما 
بعد أنها أوكرانية، وأن الضابط هو الذي 
أنقذها، التفاصيل هنـــا غائبة تماما ولا 
نعرف حيثيات العلاقة مـــع الفتاة وأين 
عثر عليها، لكنها في كل الأحوال تســـير 
بنفـــس مســـار الجنود وتتبـــع تعليمات 

الضابـــط، ولكن إلى أيـــن؟ لا أحد يعلم.
نحـــن هنا أمـــام قصـــة حب في وســـط 
الحرب، إذ أن العلاقة بين إليا والضابط 
تتطور، ومع ذلك لا نعلم كيف نشأت تلك 
العلاقة ولماذا تتنقـــل الفتاة مع الجنود 
بحضورها الباهت وشخصيتها المسالمة 
والمستســـلمة، لا تملك إلا الوفاء للضابط 

والمضي معه إلى النهاية.
يعـــد الضابـــط حبيبته أنه ســـوف 
يذهب بها إلى برلين بعد انتهاء الحرب، 
وهناك ســـوف يعود إلى سيرته الأولى، 
حيـــث أنه فنـــان وكاتب وذو شـــخصية 
مرهفة وأكثر إنســـاينة بحسب إليا، لكن 
في المقابل نشـــاهد الضابـــط في ما بعد 
وهو يحـــاول التخلص مـــن الأزمة التي 
لم يســـتطع الخروج منهـــا، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلـــى إليـــا لأنه لـــم يتمكن من 
حمايتها من منطلـــق أنها من الممكن أن 
تُقتل أو يتـــم الاعتداء عليهـــا في غياب 
الضابط، ولهـــذا من الأفضـــل أن ترحل 

بعيدا لكي تنقذ نفسها.

الشكل التوثيقي

لننظـــر أيضا، من زاويـــة أخرى، إلى 
الحيـــاة اليوميـــة التـــي يســـيطر عليها 
الخـــوف وكيـــف انتشـــل الضابـــط تلك 
الفتـــاة الأوكرانيـــة وأنقذهـــا، بينما في 
المقابـــل ســـوف يتم العثور علـــى فتاتين 
ممرضتين مـــن الجيش الروســـي، وقبل 
أن يتـــم التخلص منهمـــا يتم اعتمادهما 
ممرضتين لمساعدة أحد الجنود الجرحى.

بالطبع لن نجد في هذا الفيلم الكثير 
مما نبحـــث عنه في الفيلم الحربي، إذ لا 
مواجهـــات مباشـــرة مع الخصـــم كما لا 
تتضـــح بالضبط الجغرافيا المكانية وكم 
يفصل بين الكتيبة النازية المنهزمة وبين 
الـــروس، على أن الاشـــتباك ســـرعان ما 
يقع، وسوف يؤدي إلى مواجهة متوقعة 
مـــن خلال معركة ســـوف تقع مـــع نهاية 
الفيلم، حيـــث تكون الممرضة الروســـية 

ضمن وحدة الجيش الأحمر.
وإذا نظرنـــا إلى نســـيج العلاقة بين 
أفراد الكتيبة فإنها علاقة يلفها الصمت 
والـــكل يريد الخروج من المـــأزق ما عدا 
الضابط الذي يشـــعر أنـــه ممزق وحائر 
ما بين إنقـــاذ الفتاة الأوكرانية والذهاب 
بهـــا إلى برلين، أو تركهـــا تواجه قدرها 
في وســـط الطريق، وهو ما سوف يفعله 
مضطرا فـــي مشـــهد شـــديد العاطفية، 
يتخلى عنها ويكون ذلك مؤشـــرا لموته، 
إذ ما يلبـــث أن يقع تحت نيران الروس، 
ليســـتمر إطلاق النار عليـــه بينما أفراد 

كتيبته يهربون تباعا.
الشـــكل الواقعي التوثيقـــي في هذا 
الفيلـــم يكمن في جعل أحداثـــه اليومية 

لا تتعدى حدود محـــاولات الكتيبة إنقاذ 
نفســـها والتخلص من مجرد الإحساس 
أنها من الممكن أن تقع تحت دائرة الخطر 
مـــن الجيش الأحمـــر، وكل ذلـــك أضفى 
شـــيئا من الواقعية والبساطة والابتعاد 
عن المبالغات التي تخرج عن مســـاراتها 

الصحيحة.
فـــي المقابـــل وبمـــوازاة ذلـــك الأداء 
تابعنـــا  المبســـط،  واليومـــي  الواقعـــي 
الروســـيتين  الممرضتـــين  شـــخصيتي 
اللتـــين كان من الممكـــن تصفيتهما، لكن 
تم انتشـــالهما لتنظمّا إلى أفراد الكتيبة 
الألمانية، وبسبب تصميمهما على الفرار 
من قبضـــة النازيين بأيـــة طريقة ممكنة 
كنا نتوقع منهما المضي إلى هدف محدد 
والمناورة السريعة، لكننا تابعنا فرارهما 
في سلسلة مشاهد غير مصنوعة بعناية 

وأقل إقناعا مما يجب.
وهما في الواقع ورغـــم أدائهما غير 
المتكلف إلا أنهما خاضتا صراعا ورغبات 
في الهرب لا معنى لها وببرود تام، وحتى 
اعتداءهما علـــى الجندي الألماني لم يكن 
مقنعا ولا مترابطـــا، لتكتمل المفارقة في 
ما بعد بعودة ظهورهما أو إحداهما على 

الأقل في صف الجيش الأحمر.
في بناء المكان الحربي تبرز مهارات 
خاصـــة تجعـــل ذلك المـــكان الكابوســـي 
مكمـــلا لأداء الشـــخصيات، وهي تعيش 
أزماتهـــا ولا تعـــرف مصائرهـــا، لكننـــا 
افتقدنـــا في هذا الفيلم ذلك البناء الفريد 
والجغرافيا المكانية العسكرية، في ثغرة 
غير احترافية تماما، وجد المخرج نفســـه 
في وســـطها ربما مستســـهلا مع فريقه 
الإنتاجي وباتجاه إيجـــاد بديل هو ذلك 
الأفـــق المفتـــوح وتلك الطبيعـــة الممتدة، 
وبذلـــك تم التقليل من الكلفـــة الإنتاجية 

كما يبدو.
هنا، لا بد لنا من وقفة تتعلق بالمكان 
والجغرافيا، فالوقائع تشـــير إلى أن زمن 
الانســـحاب النازي والتقهقر تحت وطأة 
اندفـــاع الجيش الأحمر قـــد تحقق غالبا 
وكان الوقـــت شـــتاء، ولم تكـــن الطبيعة 
لتسمح بتلك الحركة الحرة للجيوش، بل 

كان الوضع مأزقا حقيقيا بالنسبة 
إلى الجيش النازي 

في انسحابه العسير 
من تلك المواجهة 

القاسية، وهي 
إشكالية 

أخرى وقع 
فيها 

الفيلم 
في عدم 
إحاطته 

بالجغرافيا 
المكانية بشكل 

موضوعي 
وصحيح.

ولا شك 
أن هذه الأجواء 
الخانقة لا بد أن 

تتسبب في المقابل في 
ردود أفعال غير 
محسوبة وغير 

مسيطر عليها بين 
الشخصيات، 

وهو ما يقـــع فعليا من خـــلال المواجهة 
بـــين الضابـــط وبـــين مســـاعده برونو 
(الممثـــل نيـــال وارد)، فهذا المســـاعد تم 
بناء شـــخصيته الدرامية علـــى أنه الند 
والخصم غيـــر الظاهر للضابط، ولهذا لا 
يتورع عن التحرش بإليا صديقة الضابط 
والمضي في ذلك الســـلوك بوقاحة، فضلا 
عـــن نزعته العدوانية وتســـرعه، وصولا 
إلـــى عدم دفاعه عن الضابـــط وهو يلفظ 

أنفاسه على أيدي الجيش الأحمر.

تفاصيل غائبة

نجـــد أن المخـــرج قد اســـتعان بخط 
سردي متكامل من خلال شخصية برونو، 
يوازي ويكون ندا للضابط، ولهذا يسعى 
إلى ترســـيخ نفســـه بعد مقتـــل الضابط 
وفرار صديقته، وهنا تتضح شـــخصيته 
الأنانية وسطوته في تعامله مع الجنود 
الآخرين، وبذلك نكون قد دخلنا في دائرة 
جديدة من الصراع ما تلبث أن تتصاعد، 
ولكـــن من دون أن تكـــون لصالح الجنود 

ولا لمستقبله المهني.
إذا توقفنـــا عند التحـــولات الدرامية 
فلـــن نجـــد الكثيـــر فـــي هـــذا الفيلـــم، 
الشـــخصيات وكأنها تدور فـــي دائرة لا 
نهاية لها وتحاول الخروج منها، ولعلها 
هنا فكـــرة طريفة تلك الدوامة، لكنها هنا 
مرتبطـــة بالكراهيـــة التـــي تنبعث فجأة 
وتســـري فـــي النفـــوس بشـــكل تلقائي، 
كراهية الواقع ومحاولة التمرد عليه من 
جهة وإيجاد خصم من بين الجنود يمكن 

مواجهته وخوض صراع ما معه.
وفي واقع الأمـــر، إن هذه واحدة من 
المصاعب التي تواجه العديد من الأفلام 

الحربية ومن ضمنها عدم التوســـع 
الأساســـية  العناصر  في  والتدقيق 
الفاعلة في الفيلم، أي الشخصيات 
الرئيســـية باتجـــاه فـــرز أداء كل 
منها وأن تظهـــر خواص وطبيعة 
كل شـــخصية على انفـــراد وعدم 
الوقوع فـــي النمطيـــة والتكرار، 
وكذلك إبراز الخـــواص الفردية، 
لكـــن وقعنا فـــي المتاهة مجددا، 

والحاصـــل أن عـــدم المضـــي مع مســـير 
القطيـــع هو الذي يجب علـــى المخرج أن 
يشتغل عليه من خلال تمييز كل شخصية 

بخواصها ودوافعها وسلوكها.
ولننتقـــل إلـــى عنصـــر آخـــر يكمل 
أداء الشـــخصيات وهـــو عنصر الحوار، 
ورغـــم الكم الاســـتثنائي مـــن الحوارات 
التي تمـــت وتتم بين شـــخصيات الفيلم 
الرئيســـية، لكن الملاحظ أنهـــا حوارات 
نمطيـــة، حملت إشـــكالا فنيـــا تنبه إليه 
العديـــد من النقاد وهو يتلخص في كون 
الشـــخصيات ألمانية، لـــذا لا بد أن تتكلم 
بلغتها الأصلية أو حتى بعضها، لكن ما 
شاهدناه وما سمعناه هو لغة إنجليزية 
بلكنة بريطانية وأحيانا أميركية، وغابت 
تلك الطريقة الألمانية في الحوار، ولربما 
ظن المخـــرج أن نقطة مهمـــة كهذه يمكن 

المرور عليها.
لم ينـــج الفيلم من انتقـــادات النقاد 
والمشـــاهدين على الســـواء، لاسيما وأن 
فيـــه الكثيـــر مـــن الحـــوارات وبالتالي 
الاختـــلاف فـــي اللهجـــات كان واضحا 
تماما، إلى درجة أن سلوك الجنود يبدو 

وأنه غير متطابق بشكل أو بآخر.

ــــــات ونقوش التاريخ، ذكريات  فــــــي الحروب والصراعات لا تبقى إلا الذكري
ــــــود وتاريخ المنتصرين والمهزومين، وما بينهمــــــا هنالك ثلة من الجنود  الجن
ــــــر خطاهم وهــــــم بانتظار مصيرهم الأخير للخــــــروج من أتون الحرب.  تتعث
وقليلة هي الأفلام التي تصور الانســــــحاب من المعارك كفكرة رئيسية، وهو 

ما نشاهده في فيلم ”الجبهة الشرقية“ الذي كان مثار جدل واسع.

طاهر علوان
ععرااقيي ييككاتبتب ر بب 

علاقة حب وسط عنف الحرب

التحولات الدرامية 

ضعيفة في الفيلم فكل 

الشخصيات تبدو وكأنها 

تدور في دائرة لا نهاية لها 

وتحاول الخروج منها

شاهد لن يجد ما يبحث 
ُ
الم

عنه في الفيلم الحربي إذ لا 

مواجهات مباشرة مع الخصم 

ولا جغرافيا مكانية واضحة

لا 
لا 
م 
ين 
ما 
عة 
ية 
ية 

ين 
ت 
دا 
ر 
ب
ها 
له 
ة، 
ه، 
س، 
د 

ذا 
ية

كان الوضع مأزقا حقيقيا بالنسبة 
إلى الجيش النازي
في انسحابه العسير 

من تلك المواجهة 
القاسية، وهي 

إشكالية 
أخرى وقع

فيها
الفيلم

في عدم 
إحاطته

بالجغرافيا
المكانية بشكل

موضوعي 
وصحيح.
ولا شك

أن هذه الأجواء 
الخانقة لا بد أن 

تتسبب في المقابل في
ردود أفعال غير 
محسوبة وغير

مسيطر عليها بين
الشخصيات،

لكـــن وقعنا فـــي المتاهة مج

لتوســـع 
ساســـية 
خصيات
داء كل
طبيعة
 وعدم 
تكرار، 
ردية، 
جددا، 
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